
يكشف كتـاب الباحـث والروائي
ـــــدر العـــــراقــي المــتـــــألـق علــي ب
ـــــــوان الــــصـــــــادر حـــــــديـــثـــــــاً بـعـــن
ــــــون في بـغــــــداد( عــن )مــــــاســنــي
ـــــرؤى والأفـكـــــار ـــــة مــن ال جـــمل
التنـويريـة التي قـدمهـا ذلك المفكـر إلى

الأب انستاس ماري الكرملي.
وتــأتـي مقــدمــة عـلي بــدر الـشــاملـــة عن
ـــــون ومحــنــتـه في بغـــــداد حــيـــــاة مـــــاســنــي
عـنـــدمــــا حكـم علـيه بـــالاعـــدام مـن قـبل
ضـابـط عثمـاني عـن الصـورة العـرفـانيـة
الـتـي احــــاطــت به وســط محـنــته حـتــــى
أطلق ســراحه بـسعـي من عـلي الآلــوسي
ومـحمــود شكــري الآلــوسي فــارتحل إلــى
فرنـسا بعـد جولـة له في قصـر الاخيـضر
وبغـداد ومدافـنها لـيكتب في ذلـك ويؤرخ
للفلـسفـات العــراقيـة القـديمـة ومـجمل
العقــائـــد التـي احتــضنـتهــا هــذه الأرض
عبـر التـاريخ ويكـون كتـابه )العهـد( عن
الحلاج نمــــوذجــــاً لاسـتـنــطــــاق الـتــــاريخ
ـــــر دراســـــة مـــــســـتفــيـــضـــــة الفـكـــــري عــب
للبلدانيات وتأتي رسائل ماسنيون للاب
الكــرمـلي لـتحـمل اجــابــات قــصيـــرة عن
اشكــالات معـتقــديــة يفـســرهــا ويـحللهــا
ـــــر تجـــــوالـه الفـكـــــري في معـــتقـــــدات عــب
متعــددة منهـا إيمـان طـائفـة مـن الهنـود
ــــــة مــن ــــــاره شـخــــصــي ــــــاعــتــب ــــــالحـلاج ب ب
الشـخصيـات التـي اعتمـد عليـها الـشيخ
عادل بن مسـافر وعلاقة ذلـك بتفاصيل

حياة تلك الطائفة المعتقدية.
ولا يقف مـاسنيـون عنـد هذه الفـكرة بل
يتعـداهـا إلـى بحـوث أخـرى حـول وحـدة
الأديـــان وتــشــــابه مـنــطـلقــــاتهـــا ووقـــوف
متعـصبين ضـد آخـرين من أديـان أخـرى
فـيـمــا تحـمل مـنــاقــشــات مــاسـنـيـــون مع
الكــرملـي جــوانـب مـن صــور فـيللــوجـيــة
وعمــرانيـة مـا يجـعلنــا نفكــر من جـديـد
بضرورة دراسة الصـورة الثقافية للعراق
مطلع القـرن العشـرين كتـدبيـر عقلاني
مـــؤثــــر علــــى مجـمل الـصـــورة الـفكـــريـــة
للشـرق العربي حيـث وجد على الـساحة
الكـثـيـــر مـن المـفكـــريــن العـــراقـيـين ذوي
الاطـروحـات الفكـريــة التنـويـريـة الـذين
أخـــذوا لا بــــالهـــوس الـتجـــديـــدي لمجـــرد
التجـديد بل بـدراسة الـظاهـرة الفكـرية
والعمــرانيـة والمــادة التــاريخيــة المتـوافق
عـليهــا لا كمــسلمــات بل كمـواد تـستـثيـر
الـباحـث وتجعله متـشككـاً بدايـة قبل ان

يصل إلى اليقين المعرفي.
ان هــذه الــرســـائل تعـــد ذخيــرة مـضــافــة
للـبــاحـث في مخـتلف الـصعــد الـفكــريــة
والعمــرانيــة واللغـويـة والمـعتقـديــة وهي
جــــديــــرة بـــــالقــــراءة والـفحـــص وامعــــان
النـظـــر من جــديــد في مجـمل الـظــواهــر
الـتـي ســــادت مـــطلـع القـــــرن العـــشــــريـن

وصولا إلى يومنا هذا.
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رسائل ماسنيون للكرملي
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مـــن المحـــــــرر

في مهـرجـان العـالـم الأسلامي الــذي اقيم في
لـنــدن في اواخــر الــسـبعـيـنـيــات عــرض كـتــاب
)العــودة الــى الأهـــوار( لكــافـن يـــونك وكــانـت
مجلـة)العربي( الكـويتية في عـددها 236تموز
عام1978م قـد نشـرت صورة لغلآفهـا الامامي

عن الاهوار ودراسة عن الكتاب.
ان اول مــــايـــشــــدنــــا الــــى هــــذة الــــدراســــة عـن
الأهـوار في جنـوب العـراق يـكمن بعـد النظـرة
الأولــى في الـصـــورة الملــونــة الـتـي الـتقـطـتهــا
عـدســة)الكــاميــرا( التـي حمـلتهـا يــد المصـور
المحتــرف )نـيك هــويلــر( فقــد اظهــر هــويلــر
مهارة خاصة في التأثيرغير العادي للأضواء
في الضبـاب وفي الغـسق وفي الفجـر وفي ضـوء
الـنـيــران المــشـتعلــة.وأذا كــانـت بعـض الـصــور
تبـدو الـى حـد مـا وقـد اخـذت بعـد اعـدادلهـا
،فهـو امــر من الـصعـب تجنـبه ، كمـا يـعلم كل
الــــذيـن حــــاولــــوا الــتقــــاط صـــــور في العــــالـم

العربي.
وبالـرغم من ان الصـور هي الـتي ستبـيع هذا
الكـتــاب لـلكـثـيــريـن ،فــأن الـنـص الــذي كـتـبه
مـــراسل صحـيفــة )الاوبــزرفــر كــافـن يـــونك(
قــادر علـى ان يـشــد القــارىء عن طــريق هـذا
المــزيـج من الـتعــاطف الانـســانـي والمعلــومــات
الـتي يـحتــويهــا ثم بــراعـته في الـكتــابــة.ومن
الواضح تمـاما انها مهـمة قام بهـا المؤلف من
تلقـاء نفـسـة .فهـو لـم يكلف بهـا .وأنمـا جـاء
كتابه عملا يعبـر فيه عن الحب.وشهادة على
الــشعـــور بـــالاحـتـــرام والـــود. بـــالـــرغـم مـن ان
بعـض مـــاجــــاء في الكـتـــاب يـبـــدو في ظـــاهـــره
رومانسيـا حقيقيا ألا ان الكتـاب )العودة الى
الاهــوار( لكـــافن يـــونك يعــد بحق جـــزءا من
محاولـة جديـدة أكثـر تفهمـا للعرب بـاسلوب
ممــتع لـلعـقل حـتــــى وهــي محــصـــــورة داخل

ذلك الاطار من التسلية00 
ان الكـتـــاب لـيــس دراســـة قــــام بهـــا اسـتـــاذ في

حـظـيـت المـــوسـيقـــى الإغـــريقـيـــة بـــاهـتـمـــام
المخــتــصــين مــنـــــذ قـــــرون عـــــديـــــدة غــيـــــر أن
موسيقى الشرق الأوسط لم تحظ باهتمام
ممــاثل ألا منـذ مـنتـصف القـرن العـشــرين.
حقـا أنه قد تم العثور علـى أدوات موسيقية
رائعــة في قبـور أور الملـكيــة منـذ عــامي 1927
و1929 ولـكـن لـم يـكـن هــــذا كــــافـيــــا. حــصل
تنـاول منــاسب للمـوضـوع عـام 1960 عنـدمـا
جـــذبت مـصــطلحـــات النـغمــات المـــوسيـقيــة
المــــرســــومــــة علــــى الألــــواح اهـتـمــــام علـمــــاء
الآشــوريــات وتـظــافــرت جهــودهـم مع جهــود
علـمـــاء اللغــة والمخـتـصـين بعلـم المــوسـيقــى
بحـيث أمكن الاقـتراب مـن فهم للمـوسيـقى
الـبـــــابلـيـــــة. في ذلـك العـــــام نـــشـــــرت عـــــالمـــــة
الآشــوريــات )آن كـيلـمــر( لــوحــا )حـســابـيــا(
يعـود تأريخه الى القرن الخـامس عشر قبل
المـيلاد وعــرف بــأسم )لــوح فـيلادلـفيــا( لأنه
كان محفوظا في مـتحف جامعة فيلادلفيا،
وقد رقـمت عليه سبعـة أوتار لآلـة موسـيقية
مع قــائـمــة الــدرجــات وكــذلـك أربعــة عــشــر

علم الآثار .. والموسيقى السومرية-البابلية
ترجمة وأعداد جودت جالي

أور.
في حـين أن السومـريين كانـوا يسمـون آلتهم
)زامي( كان الآشوريون والبابليون يسمونها
)سـامــو( وهي عــادة من الخــشب وقــد تكـون
مـذهبـة، وقـد ذكـرت أحجــام كبيـرة جـدا لهـا
ويمـكن حـملهــا ويحــدد لهــا لــوح أور تــسعــة
أوتــــار ولـكـنـنــــا نجـهل أن كــــانـت هــــذه الآلــــة
قـيثــارة بــالمــواصفــات المــألــوفــة. أن القـيثــارة
الــتــي يـــتحـــــدث عـــنهـــــا لــــــوح أور في القـــــرن
الـثامن عـشر قبل المـيلاد كانت معـروفة قبل
هـذا التـأريخ بـزمن طـويـل ولكنهـا أصـبحت
ذات شكل حـاد الـزوايـا نهـايـة الألف الـرابع
في حـين كــانـت مقــوســة قـبلا، دائـمــا قـــابلــة
للحمل، يعـزف عليهـا بالأصـابع في الـوضع
الـعمــودي وإذا كــان العــزف أفـقيــا فـبقـطعــة
خــشـب أو ريــشـــة أو قـصـبـــة ومـــا شـــابه. آلـــة
القـيثــارة اختـراع سـومــري ذات شكل ربــاعي
مـغلق ومقــدمــة صنــدوقهــا تمثـل شكل ثــور
وأوتــارهــا قــد تـصل الــى أحــد عـشــر، تــوضع
على الأرض ويعزف عليها جلوسا أو تحمل
على الكتف الأيـسر بواسطة حمالة ويعزف
عليهـا وقوفـا. بفضل مـا عثـر عليه في قـبور
أور المـلكية من قـطع أمكن أعادة بـناء أجزاء
الآلـة الخـشبيـة المـزينـة بمـوزائيك قـواقع أو
أحجـار ملونة أو مـزينة بالفـضة، رأس الثور
مـن ذهب أو فـضــة أو نحـاس. تم فـيمــا بعـد
اكـتــشـــاف رســـوم أبــسـط ويـــأمل الآثـــاريـــون
بـاكتـشاف وثـائق أكمـل توسع نـطاق المعـرفة

الموسيقية عن عراقنا القديم.

القــديمــة علـــى عكــس الــشــائع فـيهــا تعــدد
أصوات ونغمـات بينمـا كانـت نظريـة غيلمن
هي الصوت المنفرد وهي النظرية التي بدت
عـنـــد الـتـطـبـيق مــسـتــســـاغـــة أكـثـــر. أظهـــر
ولستـان ببحثه أن الفـاصلة غـير الـواضحة
هي ربـاعيـة الـطبقـات مـبتـسـرة الــى ثلاثيـة
الـطـبقـــات كـمـــا سـبق ذكــــره، ولكـن كل هـــذه
المحـــــاولات )تـــضــمــنــت المـــصــــــادر تفـــــاصــيل
مـعقــــدة عــنهــــا ومـــسـتـنــــدة الــــى الجــــداول
العــراقـيـــة القــديمــة في الألــواح الـتـي حلـت
رمـوزها( بدت، بحـكم اختلافها، نظـرية الى
درجــة بـعيــدة عـن أمكـــانيــة تـصــور ممــارســة
الموسـيقيين البـابليـين ولا يمكننـا هنـا سوى
أيجـاز نـاحيــة فقط بـالاستعـانـة بـالجـداول
التــوضيحيـة بقـولنـا أن كل مقـام، بـالمقـارنـة
بـــين محــتـــــــويـــــــات الألـــــــواح المــــــــوضحـــــــة في
الجــــداول، يـتـــــألف مـن طــبقــــات صــــوتـيــــة
وأنصاف الطبقات مرتبة في نظام وبتكييف
شد الـوتر لغـرض تجنب الـرباعيـة المبتـسرة
)أو الخـمـــــاسـيـــــة المــنقـــــوصـــــة( يغـيـــــر هـــــذا

الترتيب ويقود الى مقام آخر. 
أعيـد جمع ألـواح أخرى تـذكر المـصطلـحات
نفـسهـا وفي حـالات معـينـة يـوجــد مصـطلح
بديل في اللغة الأخرى. سبب الحيرة هو أن
أسلافنا لم يتـركوا لنا أنظمة نـظرية كاملة
في المـــــــوســـيقـــــــى أو لـــم يعــثــــــــر علـــــــى هـــــــذه
الـنـظـــريـــات  ســـوى علـــى كـتـــابـــات بمـثـــابـــة
مفـكــــرات مــــوجــــزة وتــطـبــيقــــات يــــوجـههــــا
الأستـــاذ البــابـلي الــى تلـميـــذه كمــا في لــوح

فا- سول -لا - سي الى ثلاثة(. 
في عــام 1970 فـســر عــالم الآشــوريــات هــانــز
كــومـيل أن العــزف علــى القـيثـــارة البــابـليــة
كــان خمــاسيـا وربــاعيـا، وفي الــسنــة نفـسهـا
أكتـشف عالم الحثيات هانـز غوتربوك، وهو
أسـتـــاذ في جــــامعـــة شــيكـــاغـــو، في نــصـــوص
مــــســمـــــاريـــــة مــن )رأس شــمـــــرة( أوغـــــاريــت
القـديمــة سلـسلـة مـن القـطع تــؤلف ثلاثـة
عــشـــرة مـن مــصــطـلحـــات لـــوح فـيـلادلفـيـــا
الأربعــــة عـــشــــرة ولـكـن هــــذه المــــرة لـم يـكـن
النص باللغـة البابليـة بل بالحوريـتية التي
لــم يعــــرف عــنهــــا الـعلـمــــاء ألا قلــيلا، ومـن
غـرائب الـصدف أن هـذه النصـوص المكتـوبة
بلغــة عــسيــرة علـــى المختـصـين والتـي تعــود
الــى منتـصف الألف الثـانـي قبل المـيلاد هي
الـتـي قــــدمـت أفــضل الأجــــوبــــة علــــى هــــذه
المسـألة. هـذا اللوح غيـر المقروء يـظهر لأول
مرة أمـام العلمـاء تفصيـلا موسيـقيا دقـيقا
لأنشـودة دينية تـدعى )نيد قـابلا( وقد ثبت
حـتــــى أسـم المـلحـن )أورحـيــــا( والخــطــــاط
)آمورابي(، وفي الحال شرع ولستان و كيلمر
و غيلمن بالعمل لإيجـاد مفتاح هذا النص
غيـر القـابل لـلتجـزئـة والمـبهم جـدا. وفـيمـا
فـــضل ولـــسـتــــان انـتــظــــار الحــصـــــول علــــى
نصوص جديدة للوصول الى نتيجة أفضل
بــشـــأن الـتـــرنـيـمـــة تــــوصلـت زمــيلـتـــاه الـــى
نـتــيجـتــين مخـتـلفـتـين تمــــامــــا. الـبــــاحـثــــة
الامـيـــــركـيـــــة خلــصـت الـــــى أن المـــــوســيقـــــى

أسما للفـواصل. أعطت المـؤرخة البلجـيكية
مارسـيل غيلمن التـي عرفت منـذ عام 1937
بمقـــالهـــا عـن القـيـثـــارة في آسـيـــا الغـــربـيـــة
القـديمــة أول تفــسيــر للــوح فيـلادلفيـا عـام
1963 وقــــد قــــادهــــا الــبحـث الــــى اسـتـنـتــــاج
أساسي عن اسـتخدام البابلـيين لسلم أنغام
ديــــاتــــونــي )يعـنـي قــــوي( مـكــــون مـن ســبع
طــبقــــات. ثـم في عــــام 1965 درسـت كــيلـمــــر
وغيـلمن  لـوحـا معـجميــا من أور محفـوظـا
في المتـحف البــريطـانـي فيه تــرقيـم لتـسعـة
أوتـــار، وكـــذلك لـــوحـــا مـن آشـــور في مــتحف
بــرلين مـسجلــة فيه أنــاشيـد مـصنفـة تـتبع
سبعــة من أربعـة عـشــرة أسمـا لفــواصل من
لـــوح فــيلادلفـيـــا. في عـــام 1968 قـــدم عـــالـم
الآشــوريــات في أوكــسفــورد )غــورنـي( لــوحــا
جديـدا من أور في المتحف الـبريـطانـي أقدم
من المـذكـورين سـابقـا فهـو يعـود الـى القـرن
الثـامن عشـر قبل الميلاد. كـان لوحـا ناقـصا
ولـكنه يتضـمن قواعـد عزف علـى آلة وتـرية
سـمـــاهـــا اللـــوح بـــاسـم )زامـي( وحـيـث نجـــد
أيضـا المـسميـات الـسبعـة للفـواصل ويـوضح
كيـفيــة العــزف علـى الـوتــر للحـصــول علـى
فــاصلــة واضحــة )أو صـــافيــة( تـغيــر طـبقــة
الـصـــوت. في الـــوقـت نفـــسه فــســـر مخـتـص
بـعلـم المـــوسـيقـــى في أكـــسفـــورد أيــضـــا وهـــو
)ديفيـد ولـستـان( الفـاصلــة غيــر الصــافيـة
بـــوصفهــا طـبقــة صــوتـيــة ثلاثـيــة  تـبـتـســر
ربـــاعيــة الــى ثلاث طـبقــات صـــوتيــة كــاملــة
فتـصبح نـشـازا )علــى سبـيل المثــال اختـزال

الـعـــــــــودة الى الأهـــــــــوار في تـــــــــرجمـــتـــين

)الجنابي( ص74 .         
الشـيخ فالح بن صيهـود المنشد وعـبد الكريم
بن زبون ال فـيصل من البـو محمد وغـضبان
بن بـنيـه من بـني لام )يــوضع هـــذا الكلام في
ص74)الجنـابي( ويحـذف الزائـد )يوضع  في

ص76)شكاره( ويحذف الزائد . 
أنـشـئت الـعمــارة في 1866م =أنـشـئت الـعمــارة
في1861م)الجـنـــابــي( ص76 و)شكـــاره(ص76،
كـــــوت العـمــــارة =كــــوت الأمــــارة، الـبــطـيـنـيــــة

=البطنجه )الجنابي(ص 77 .
العــــزيــــرج = ال أزيــــرج )شـكــــاره(79 ،الــــشهـله

=الكحلاء )الجنابي( ص80 ،136
المغـــيفـــط= الــبــــــو مغــيـــــرفــــــات ، الفـــــريـكـــــات
=الفــــريجـــات )الجـنـــابــي( ص111، العــــواديه
=العــــويـــــديه )الجـنــــابـي(ص 125 ، الــــزكــــري
=الــــزجــــري )الجـنــــابـي( ص136 ،ال عـكــــار =
الـعكـــر)أيـنـمـــا وجـــدت( ،الــنقـــاره =الــنكـــاره ،
حمـص =الهميـص )الجنـابـي(ص172 ، عنمـا
=عــنـــــدمـــــا  –خـــطـــــأ مـــطـــبعــي )الجــنـــــابــي(

ص,185  

بعـض الكلمـات في التـرجمـتين: شكـاره تـعني
تــرجمـة فـريــد ضيـاء شكــاره والجنــابي تعـني

ترجمة الدكتور حسن الجنابي
كثيـر= جثيـر ، صغيـر= زغير، عـدن = عيدان ،

)شكاره( ص 10
نهــيف =نـــصــيـف ، صغــيـــــر = زغــيـــــر ، عـــــدان

=عيدان )الجنابي( ص5
انـا ممـتن ، والمصـور نك ويلـر ، للـدكتـور فـؤاد
سفـــر = انـــا ممـتن للـمـصـــور نك والـــدكـتـــور..
)الجنابي( ص10 . العزيز =عزيزة ، آل سويد

= السواعد )الجنابي( ص39              
 =  Fontilفــنـــطـــيل ، )الجــنــــــابــي( ص55 ،
زايمه =زعيمـة) شكاره( ص64 . زيمـه =زعيمة
)الجنـابي( ص64 0 كوت المعـامر =كـوت معمر
، مـــانـي بـن مغـيـمـيــس =مــــانع بـن مغـــامــس
)الجنــابي( ص68، كـطـا بـن شمـخي = كــاطع
بـن شـمخـي )شكـــاره( ص57، بلـبل = المـــوصل
)شـكـــــــاره( ص76 و)الجــنـــــــابــي( ص74 ،بــنــي
طـــــروف وال بـــــاوي = بـنـي طـــــرف والـبـــــاويـــــة
)شــكـــــــــاره( ص76 ،وال بـــــــــاوي = الـــبـــــــــاويـــــــــة

والتاريخ..  
هـذا مــااختـتمـه  المتـرجـم في    كلـمتــة   كمـا
شكـر  الدكـتور غـانم حمـدون و الاستـاذهادي
الـعلــــوي والفـنــــان محـمــــد سعـيــــد الــصـكــــار
وزوجـته السيـدة سعاد التـي ما انفكـت تغمره
بعـــاطفــة دافـئــة   اسـتــوعـبـت قـلقه وهـمـــومه
وانـــــشغــــــالاته المــتـــــزايــــــدة مع اتــــســـــاع دائـــــرة

المنفى...
واخـيرآ وليـس اخرآ فـأن ما قـدمة المتـرجمان
يعــد عملآ جـميلآ ورائعـا وخـدمـة متـواضعـة
لابنـاء وطـننــا ـ العــراق الحبـيب ـ يـسـتحقـان
عـليـه كل شكـــر وثنــاء .بــالـــرغم مـن الاسمــاء
والتــواريخ الـتي كــادت تكـون عـصيــة علـيهمـا
لان المـؤلف كـتبهـا بـاللغـة الانـكليـزيـة فـوجـد
المتــرجمـان صعـوبـة بـالغـة في اعــادة كتــابتهـا
بـصورة صحيحـة باللغـة العربيـة وذلك لعدم
معـــرفـتهـمــــا بخـــارطـــة الاهــــوار الجغـــرافـيـــة
والـسيــاسيـة .. ولمـاكـانـت رغبـتنـا في مـواصلـة
المــتعـــــة لـــــدى القـــــارىء الـكـــــريم بمــطـــــالعـــــة
الكـتـــابـين المـتـــرجـمـين اشـــرنـــا الـــى تــصحـيح

 والاســتقـــصـــــاء؟ ايـكـــــون اكــثـــــرمــنـــــا تـــــاثـــــرا
وتـأثيـرآ؟هل تنـاول كتـابنـا وادبـاؤنـا مثل هـذه
المــــــوضــــــوعــــــات والـــــشـــــــرائح الــبـــــشــــــريــــــة في
وطنـناـ؟؟..بهــذه الاسئلـة الـتي تــدمي الـقلب
تبدأ رسـالة الـفنان الـعراقي الـصديق مـحمد
سعيد الصكار.الذي اطلع على بعض فصول
الكتـاب المتـرجمـة.وهـي الاسئلـة نفـسهـاالـتي
واجهتني عنـد اول قراءة لي لـلكتاب ..وهـاانا
اعــزي الـنفــس بـتقــديمـي تــرجـمـــة له لـعلهــا
تغـطـي جــزءآ ولــوبـسـيـطــا في الفــراغ الهــائل
الذي نشهده في هذا النوع الرائع من الكتب.
لااود الكـتـــابـــة في هـــذه الـكلـمـــة عـن المــنجـــز
الحـضاري الـعراقي والاضـافات المـشرقـة التي
قــــدمهــــا العـــراقـيـــون عـبـــر الـتـــاريـخ للـتـــراث
الانـســاني الهـائل .والـتي مـازال الكـثيــر منهـا
مغطـى تحت الطـمي والرمـال والحطام ؛ ولا
عـن مـنــطقـــة   الأهـــوار  الـتـي دأبــت حكـــومـــة
صــدام الـبــائــدة مـنــذ سـنـين علــى تــدمـيــرهــا
لاســتـكــمــــــال جــــــولــــــة الـــــسقــــــوط المـــــــريع في
الــوحــشـيـــة والقـضـــاء علــى قــدسـيــة الحـيــاة

)الانثــروبــولــوجيــا( او تــاريـخ حيــاة الـشعــوب
.فقــــد جــــاء أهـتـمــــام يــــونـك بعــــرب الاهــــوار
بصـورة عـارضـة ثم تحـول هــذا الاهتمـام الـى

مغامرة0
لقد خلا كـتاب )يونك( من كل قيد اللهم الا

تلك الرغبة التي تملكته في ان يقدم عملا
طـيبـا لـشي طـيب ،فجـاء الـكتـاب خــاليــا من

أي تحيز او رأي اوادعاء.
ان سكــان الاهــوار انــاس وجــد فـيهـم الكـــاتب
وبكل بساطة قوما جديرين بالحب.حتى انه
اسـتـطــاع ان يـــدخل في حـيـــاتهـم بــالــسهـــوله
نفـسهـا الـتي يـدخـل فيهـا جـسـمه في ستـرته
القديمـة التي يحـبها .وهـو يعجب بمهـارتهم
كـــــصــــيــــــــــاديــــن وبـقــــــــــوتـهــــم وشـجــــــــــاعــــتـهــــم
وجـمــــالهـم.انـه يحــب روحهـم الاجـتـمـــاعـيـــة
ودفء مــشـــاعـــرهـم حـتـــى انهـم اعـطـــوه هـــذا
الاحــســاس بــان لـــديه وطـنـــا حقـيقــا بـيـنهـم
.وهــويحـب بعــد هــذا تلــذذهـم واستـمتــاعـهم
بـــالحـيـــاة.ثـم هـــو يحـب روحهـم المـيـــالـــة الـــى
الاستقلال الشـديد ورو حهم المـرحه ويعجب
ايضـا بالتـصاقـهم بالـطبيعـة وبقدرتهـم على
تسـميه كل نبـات وكل حيـوان في عالمهـم المائي

العجيب ...
صــدر الكتـاب بـطبعـتين الاولــى عن دار ولـيم
ــــــــــــز  william Collinsفي عــــــــــــام كــــــــــــولـــــن
1977ضـمـت عـــشــــرات الــصــــور الملــــونــــة الـتـي
لاتقل قـيمــة عـن النـص المـكتـــوب . والثـــانيــة
خــــــــــالـــيــــــــــة مـــن الـــــصــــــــــور صــــــــــدرت عـــن دار
هـاتـشنـسن hutchinsonعاـم,1983واعـــادت
طــبـعـهـــــــا داربــنـجـــــــويــن  Penguinفي عـــــــام
1989وتـــضــمــنــت فــــصلا جــــــديـــــــدأ بعــنــــــوان

)خاتمة(.
فــيــمـــــا صـــــدرت الــتـــــرجــمـــــة الاولـــــى عــن دار
الـشـؤون الـثقــافيـة عـام 1992لـلأستـاذ فـريـد
ضيـاء شكـاره وهـو )صنـو( المـؤلف في ثقــافته
ومعــــــرفـــته بــــــأحــــــوال المــنــــطقــــــة وعــــــاداتهــــــا
وتقــالـيــدهــا فـضلآ عـن تمكـنــة الـــواضح مـن
تقــديم الهـوامـش الـتفــسيـريـة .والـتعلـيقـات
المـــوضعـيـــة والايـضـــاحـــات الـتكـمـيلـيـــة بلغـــة
عـــربـيـــة تـطـــابق .تمـــامـــا مـــاجـــاء بـــة الـنـص
الانكـليزي وتـزيد عـلية نـكهة محلـية محـببة
عـنــــد كل حــــاجــــة او ضــــرورة لـيـكــــون الـنــص
العـــربـي اقـــرب مــــايكـــون الـــى ذهـن   القـــارئ
وفهــمه الــــسلـيـم ... فـتـــــزداد مــتعــته مــتعـــــة
بمـايقـرأ واعجـابـا بمـن كتـب وثنـاء علــى من

ترجم .
امـــا التـــرجمـــة الثـــانيــة فقــد صـــدرت عن دار
المــدى للـثقــافـــة والنـشــر عــام 1998للـــدكتــور
حـسن الجنـابي ..الـذي ابتـدأ كلـمته )لمـاذالم
نــكـــتـــب نـحـــن حـــيـــــــــاتـــنـــــــــا بـهـــــــــذا الـــــــــدفء

ـ ـ ـ
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